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ران  احتلالطول مدة قراءة  عوامل وأسباب    سبان لمدينة و

   رامي سيدي محمد. أ /د جيلا بلوفة عبد القادر.أ

خ    تلمسانبلقايد  أبو بكر جامعة قسم التار

  :مقدمة

ندلس سنة  ن   سواحل شمال  م أصبحت1492عد سقوط إمارة غرناطة آخر معاقل المسلم

ش  ن من محاكم التفت ندلس الفار غالية لملاحقة مسل  سبانية وال قيا عرضة للتحرشات  إفر

سلامي   انت تدعم باستمرار التواجد  لقية ال  والتنص القصري، وكذلك لضرب القواعد ا

  .ندلس

اية القرن  صوص مع  داية ال15قامت إسبانيا ع وجھ ا سة  16قرن م و دعم من الكن م و

ران  جاية وو تة و سلامي ع غرار س ا باحتلال العديد من المدن الساحلية  بلاد المغرب  وأور

ولة س ة،  زائر وجر ور  وا ي منھ الدول  تلك المنطقة، لكن ظ عا انت  تامة  ظل الضعف الذي 

ة م روس  البحر المتوسط كقوة عسكر ي نصرة وحماية لمسل خوة بر يب مة  وجھ العدوان 

انت  م، و نجد  س حتلال  طر  تلة والمعرضة  ان وأعيان المدن الساحلية ا ندلس جعل س

زائر  م  ا ذه المدن إيدانا باستقرار م للعديد من  ر ذا النداء وتحر روس ل خوة بر تلبية 

زائر س ولاية عثمانية  ا ائيا من وتأس ي  سبا م لتصفية الوجود  عد ذلك كثفوا محاولا ، و

صوص، ومع منتصف القرن  س ع وجھ ا زائر ثم تو ي ع العموم وا م 16سواحل المغرب العر

ذا الثغر استع ع   ، ران والمر الكب زائر إلا  مدينة و عد وجود للإسبان  ا لم 

زائر فتح ن  ا عد مرور العثماني م ذلك إ  س ل اولات العديدة والمتواصلة، ولم ي ھ رغم ا

سباب ال ساعدت ع طول  سائل عن العوامل و ذا يجعلنا ن ما، و حوا ثلاثة قرون من احتلال

ران ي  مدينة و سبا حتلال    .مدة بقاء 

ساؤلات م الية يمكن طرح العديد من ال ش ذ    :اوانطلاقا من 

ران؟ - سبان لمدينة و   ما  العوامل والظروف ال سبقت احتلال 

ي؟ - سبا سسا للاحتلال  دفا رئ ا  ات المدينة ال جعلت م   ما خصوصية ومم

ران؟ - ر مدينة و ت حملات تحر م العراقيل ال واج   ما  أ

ران؟ - سبان بمدينة و   ما أسباب تمسك 

سباب العا - ران؟ما  العوامل و ر مدينة و  مة ال أخرت تحر

ن  ساؤلات المطروحة استعنا بجملة من المصادر والمراجع لمؤرخ جابة ع ال الية و ش ة  لمعا

م كتابا  ن  مقدم سي ة وإسبان وفر ي"مغار را سام الثغر الو ي  اب ما لأحمد بن محمد " الثغر ا
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نون الراشدي و ان"بن ع بن  ران دليل ا ران  أخبار مدينة و س الس لابن يوسف " وأن

ي  سبا ، وكتبان للمؤرخ  دي البوعبد ما الشيخ الم ي، اللذان حقق ا  Fray Diego de Haëdoالز

ما حرب الثلاثمائة "، بالإضافة إ كتاب "De la captivité à Alger "و" Histoire des rois d'Alger "و

ي" سنة  Histoire D'oran, Avant Pendant Et Après La Domination "، وكتاب لأحمد توفيق المد

Espagnole  " لـHenri-Leon Fey  

حتلال: أولا ران قبل  ي و   :سبا

زائر داخل خليج مفتوح ع مسافة  ران شمال غرب ا عمق  28تقع و ، 1لم 11) العرض(لم و

شغل مساحة  ، ية ع جان فج الر حتلال  72 المدينة مب ت الديار عند  كتار، وقد أحص

انت ستة آلاف  ي للمدينة ف   .2)ألف ساكن 30أي نحو (سبا

انت مستعمرة رومانية  ا  خبار أ عض  ران القديم، تقول  خ و لم يذكر ال الكث عن تار

ة  ة ضQUIZA( 3(تد ك ر ة بر ل قر ا ع ش قدمون بنو فارقة  ا ، وقيل أن  عيفة اسم

ف" (إيفري " ان يد المر  4)أي الك رة واسعة، حيث  ش ا الكب يتمتع  كيد أن مرسا ، لكن 

قول فيھ ابن حوقل , Portus Divinus5ل  ران مر  غاية السلامة والصون من ...« و ولمدينة و

بر سوى مر مو فقد  ح وما أظن لھ مثيلا  جميع نوا ال بال ولھ مدخل ل ر اكتنفتھ ا

 6»..امن

ندلس عت مسل  ران وذلك سنة  و ن لمدينة و قيقي ن ا م، ع يد القائد 902المؤسس

موي " خضر" م عبد الله  ليفة عبد الرحمن الثالث(أيام  ات ) والد ا انت من ممتل فوق أرض 

 .7قبيل مغراوة ونفزاوة

ران عدد كب من مسل م 1492عد سقوط غرناطة عام  اجر إ و سبان   أيدي النصارى 

ا، و مطلع القرن  ي 15ندلس واستقروا  ا ران للسلطان الز انت تخضع و أبو حمو مو "م 

ران و المر الكب" الثالث ن ع و غالي سبان و ال مات  ده بدأت    .8و ع

غاليون أولا سنة  ا ال غا م خ1415غزا د الملك ال ول "لال ع ) le roi Jean Ier ("جاب 

ا و  ن الذين تمركزوا  ندلسي ن  اجر أ كب للم ا، تحولت إ م غاليون م وعندما طرد ال

م  اغارا شنون  انوا  ة ال  ا البحر م ومراك ا مركزا لأسطول ا واتخذوا ميناء سيطروا ع إدار

ندلسية ،ثم استعاد نتقامية والمض سبان  البحر وع الشواطئ  ن و غالي ان"ادة لل " بنوز

ا ثانية م عل   .سيطر
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ن  غا1479م و1471وما ب ا الملك ال اجم امس" م  سو ا ا لمدة " ألفو سنوات ثم  7و احتل

ا روج م ان ل عد 9أرغمھ الس سبان ع 20،  و ا  اجم خ  ذا التار م بقيادة 1497ام سنة من 

سبان سنة  "دومينا سيدونا"الدوق  ا  ا، إ أن احتل  10.م1509وفشلوا  احتلال

ران: ثانيا ي لمدينة و سبا   :حتلال 

ر أوت  م،16القرن مع بداية  ، ففي ش ران والمر الكب سبانية ع و م 1505اشتدت الغارات 

س"قاد المارك  ة " غومار ون من حملة بحر ا لمدة  5000تت ا ا المر الكب وحاصر رجل واتجھ 

ا 50 سة  11يوما ثم أحتل سة سميت بكن ا إ كن د ا وحول م ا م ا س "عد أن طرد س القد

  .12ميغال

اردينال 1509و عام  س"م أتم ال ر " ازمين استعدادتھ وخاض أسطولھ البحري  منتصف ش

بة القائد  ا إ مدينة 1500ع رأس " و نفارو بيدر "ماي  ا اتج م رجل ونزل بالمر الكب وم

ران ودي الماكر  13و ونة ففتحوا لھ أحد أبواب المدينة " الماكس"واستعان بال عض أعوانھ من ا و

اردينال  بوا، وقام ال لاف وأسروا و ان بوحشية وقتلوا  اجم الس س"غدرا، و ل " ازمين بتحو

س المساجد   .14إ كنا

ران فيما ي سبان لمدينة و يص أسباب إحتلال  مكن ت   :و

ران باتجاه سواحل  - انت تنطلق من ميناء و تخليص المسيجية من أعمال القرصنة ال 

  .15قطلونية وجزر ميورقة ومنورقة

زائر  مدين  - م خاصة  ا م ومِن مَن يأو نتقام م ن و ندلسي زائر ملاحقة  ا

ران  .وو

ب من  - اتي القر س غرا  ا ا ب موقع س سبة للإسبان  ران بال مية مدينة و أ

م ا الم منا قيا و ا كبوابة إفر قتصادية بوجود ا  مي   . إسبانيا وأ

قيا  - ل إفر قيا لأن إكسيمين أراد إحتلال  ا بوابة للتوغل  إفر عد احتلال ران  جعل و

اتوليكية وإسبانيا الشمالية من ادة قوة المسيحية ال   .16أجل ز

ذه  ا وأعيان  نجاد أ زائر، واس ران والعديد من المدن الساحلية ل سبان لو عد احتلال 

تلة ومن  ذه المدن ا زائر، أصبحت  ن إ ا د لدخول العثماني روس، والذي م المدن بالإخوة بر

ران الشغل الشاغل  ا ا و ذه المدن، ومع منتصف بي م ل لدين وحيوشھ، حيث توالت فتوحا

ران 16القرن  سبان عدا و تلة من قبل  ل المدن ا ر  زائر من تحر م تمكن العثمانيون  ا

سبان 17والمر الكب اولات المتكررة والمتواصة طول مدة بقاء  م، رغم ا ، اللتان استعصتا عل

ذا يتحدث  ران"صاحب كتاب ما، و  ران  أخبار مدينة و س الس ان وأن ابن " دليل ا
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ي عن  ا ران"يوسف الز اط و ران " ر قول أن حصار مدينة و الذي أحياه الباي محمد بن عثمان، و

ا ا دام طول مدة احتلال ر    .18لتحر

ن وأ سباب ال أعاقت العثماني ود، إذن ما  العوامل و ذه ا م لمدينة بالنظر ل ر خرت تحر

ران إ غاية سنة    م؟1792و

سباب والعوامل ال  ن لنا أن  وانطلاقا من قراءات وتصفحات لعدد من المصادر والمراجع تب

اتيجية، سياسية  اكمة داخلية وخارجية، طبيعية إس ابطة وم ران م ر مدينة و أخرت تحر

ة   ...وعسكر

ر م: ثالثا سبانعوامل وأسباب تأخر تحر ران من    :دينة و

سبان -1 ا مع  عاو ان و  :ضعف دولة ب ز

ن  حرب  ن نار يار دولة الموحدين ب غرا منذ إ ا ا ان  تلمسان بحكم موقع انت دولة ب ز

دت  امس عشر ش اية القرن ا س، ومع  ن ملوك المغرب ومع ب حفص ملوك تو دائمة مع ب مر

ان كبا ي وضعفھ، وزادت دولة ب ز ب فساد النظام المل س سلامي ضعفا وانحطاطا   دول المغرب 

ا مدن  ران و ان تلمسان وو ن الذين أطلعوا س ندلسي ن  اجر لاف من الم ا مع تدفق  معانا

سلامي م نحو بلاد المغرب  م من نوايا سبان وحذرو زائر ع جرائم      . 19ا

سبانية ومع أن جملة من ال ملة  سبان فحذروا من ذلك إلا أن ا وم  انوا يتوقعون  علماء 

سال مدينة المر الكب ال  يل است ولة بالغة  احتلال المدينة، مع  ران وجدت س ع و

سابقوا للاتصال  ان  عض أمراء تلمسان من دولة ب ز سبان، بل أن  وقعت  كذلك  يد 

م بالاسبان وعرض م عل   .20خدما

م  م وخضوع م رغم ذل ن  تلمسان ع ملك دمات فقط ليحافظ السلاط ذه ا انت  و

دين  ن ومجا زائر فاتح تراك الذين جاءوا ل ن  م المسلم ان ع حساب إخوا للاسبان وإن 

عد ن فيما    .للغزاة المستعمر

روس  فتح تلمسان أ  عد أن نجاح عروج بر ب حيث أنھ و ا وذ ي م ا ول مرة فر السلطان الز

ذا القائد  ران قام  ديد قوات عروج بفتح و ران، و ظل  ي  و سبا يطلب العون من القائد 

ي بالمال  ا ن ألف دينار(بمد السلطان الز ن ) عشر عشر شھ الذي قدر  ليتمكن من إعادة بناء ج

ش إضا قوامھ ش آلاف جندي 10ألف، وأمده كذلك بج ي(، ثم توجھ ا ي -العر إ ) سبا

ران، حيث أصبح الصراع مجددا حول مدينة  ر مدينة و ا وتأخ فكرة تحر تلمسان فتمكن من دخول

روس اق وعروج بر خوان إ ھ  د خلال حرو ش   .  21تلمسان الذي اس



  2017جانفي   /4د العد                                                                                                                 مجلة القرطاس 
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

78 
 

م فقط  سقوط  سا م لم  ا وتخاذل ان وفساد ملوك با إن ضعف دولة ب ز ان س ران، بل  و

لت تمسك  نات س ناء أسوار وتحص ا و ستقرار  ولة  سبان من المدينة وس سيا  تمكن  رئ

ا ر ا وتأخ تحر   .سبان 

ران -2 سبان بمدينة و  :تمسك 

سبة  داف بال م  ي ومن أ م المدن الساحلية للمغرب العر ن أ ران من ب انت مدينة و

ا من سواحل إسبانيا ف تقع قبالة للإسبان لعدة أس ، لقر اتي س غرا  ا ا ا موقع م باب، أ

زائر عد مدينة ا ك غنا وقوة  عت  سبانية، و   .22مدينة قرطاجنة 

ونت دون بيدرو دي نافارو  ي فرديناند إ ال سبا مية تجلت من خلال رسالة من الملك  ذه 

ي ا أن تث ضيف  يأكد ف ران، بجاية وطرابلس، و ستوجب احتلال و قيا  سبان  إفر ت تواجد 

امل  ا بال ا يجب مل عد احتلال فاظ ع المدينة  سبان من ا نفس الرسالة أنھ ح يتمكن 

ا  ن إل ن وعدم إدخال المورسكي ل عام(بالمسيحي ش ع العرب  ان فعلا) و ذا ما   .23و

ش العديد من ن المؤرخ  و ا حيث يب م  ران وقوة تمسك سبان بمدينة و تمام  ن إ إ المؤرخ

ي لوج دو ت  ران سنة ) Laugier De Tassy (سبا سبان عندما فقدوا مدينة و م 1708أن 

لود والنحاس، بالإضافة  ت وا انت مصدرا للعديد من العبيد والقمح والز ا  ء الكث لأ فقدوا ال

نإ زائر انت ممرا من أجل فرض الضغط ع ا ا    .24 أ

ب 1577و سنة  س ران والمر الكب  ي يفكر جديا  التخ عن و ان الملك فيليب الثا م 

ما ع أن يتم التخ عن  حتفاظ  خ  قيا، لكنھ فضل   زائم المتوالية  إفر سائر وال ا

ق ة  إفر ملات الكب  .25يا من أجل ذلكا

دي البوعبد  تقديمھ لتحقيق كتاب  ؤكد الم ي"و را سام الثغر الو ي  اب ما أن " الثغر ا

ذا  م  لف م فقد  الا عل ان و ران قرابة ثلاثة قرون إلا أنھ  م لمدينة و سبان وإن دام إحتلال

ضة و ف با ران مصار صرار ع التمسك بمدينة و ة حتلال و ذه النظر ايا بالآلاف وأيد 

الوا فاليجو  سبان  Vallégo(26(كتاب إسبانيون  ا  ادوت مثلا، ال حاول خلال ، ففي معركة دال

سعة  سبان  ا  ران وال دامت ثلاثة أيام فقط خسر ف ن مدينة و السيطرة ع مستغانم لتأم

م خمسون ضابطا،  ن قتيل وأس من بي ون عشر ألفا ب ملة ال ومات خلال المعركة قائد ا

ادوت  .27دال

عد  ا  م ع استعاد و إصرار ا،  م الشديد  سبة لإسبان وتمسك ران بال مية و وما يأكد أ

ول سنة  ر  امس وحفيد ملك 1732جوان  7م، ففي يوم 1708التحر م أذاع ملك إسبانيا فيليب ا

املة  ع عشر ع البلاد النصرانية  ز الرا سا لو ي صلي"فر شور مل تحاد لا " م جاع من أجل  س
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ران، فجمع   شور ع لسان ملك إسبانيا 525ألف جندي و 30و ذا الم فقد :"سفينة، وجاء  

ان فيما م محط أمال  مية العظيمة،  والذي  ران ذي  صممت ع أن أبادر باستجاع مركز و

سبانية مة  را لقيمة التقوى المسيحية و   .28"ومظ

ي المسي للإسبان -3 ور  :الدعم 

اردينال اكسيمين  ا لولم يتحمل ال ران لتتم  وق بداية لم تكن حملة إحتلال مدينة و

)Ximenez(   ا عد أن إعتذر ملك إسبانيا فرديناند عن القيام  ملة  ذه ا اليف  أسقف طليطلة ت

ز الما ب ال   .س

دة  عد عقد معا غال  ن إسبانيا وال ا ب سة ص ت الكن لا  وقبل ذلك تب  إجتماع طرودز

)Trodesillas ( م لتقسيم مناطق النفوذ تجنبا للتنافس الذي يمكن أن يأدي إ صراع، 1494سنة

غال وشواطئ البحر  طل لل يط  جتماع شواطئ ا ذا  ان حكما   حيث خصص البابا الذي 

  .المتوسط للإسبان

عض المدن  و  احتلال  ملات  عد نجاح ا ران أعلن البابا و ا و الساحلية لبلاد المغرب وم

ذه البلاد سنة  ية ع  رب الصلي ادنة لمدة خمسة سنوات 1518ا عقد م ا  م، وأمر ملوك أور

ي حتلال  بلاد المغرب العر ملات  ا إسبانيا  م، وتتفرغ ف ا صراعا   .29يتجاوزون ف

تم  28  30"بروزة"ففي معركة  ية مسيحية  حملة بقيادة م ش1538س اركت عدة دول أور

زائر  ن  ا تراك ع البحر المتوسط وحكم خ الدين والمسلم اء سيطرة  اولة إ ا  ا دور أندر

م فشلوا   . 31لك

ران  حملتھ سنة  ر مدينة و ا 1563وعندما حاول حسن باشا تحر م، ال استطاع من خلال

، د ر المر الكب ن تحر ر ران دامت ش تراك والنصارى ع أسوار و ن  ارت مقتلة عظيمة ب

 ، ش كب ا ع رأس ج ا دور ران، فجاء من إسبانيا القائد اندر ا نصارى و نجد خلال عة أيام، اس وأر

ا، وكذلك دوك القالة  ب افان دي ر ذا ما أج )Alcala(وجاء أيضا نائب ملك نابو الدون ب ، و

رانحسن باش صار ع و   . 32ا لرفع ا

ول سنة  ران  ر و عد تحر ا حملة إستعادة مدينة 1708و ل البلاد النصرانية  أور م أيدت 

ع عشر  جوان  ز الرا سا لو امس وحفيد ملك فر ا ملك إسبانيا فيليب ا ران ال د إل و

  .33م1732

سبان -4  :القبائل المتعاونة مع 

اية  الات  ورا  العديد من ا ل خاص تد ش ل عام والمغرب الوسط  ش ي  د المغرب العر ش

داية القرن 15القرن  انت تتمتع  تلك 16م و ر ذلك جليا  ضعف الملوك وتمرد القبائل ال  م، وظ
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مة أو البلد، و  اصة دون  ا ا ا إلا مصا م ستقلال، ولم يكن  شبھ  حتلال المرحلة  مع بداية 

يمن عليھ قبيلة  ل جزء  زائر مجزأة إ نحو خمسة عشر جزءا،  انت ا ي لبلاد المغرب  سبا

د و عامر ران قبيلتا سو ول و سيطر ع أغلب س انت  ة، و ر ية أو بر   .34عر

م للمدينة سبان أيام احتلال ران  طاعة  موقد دخلت عدة قبائل مجاورة لمدينة و : ، م

م من ب عامر و ة، شافع، حميان، أولاد ع وأولاد عبد الله وغ م "غمرة"المنازرة، ق ، اعتمد عل

ب  سبان  القر م غزوات  عددت بمساع م و م شوك ت  خبار، فقو لب  س  سبان كجواس

  .35والبعيد

عرفون  انوا  ران  م و سبان مدة احتلال نون والمتعاونون مع  س، يم سن أو المغاط بالمغط

م  ستعبدو انوا  م للإسبان الذين  يع طفال و ن خاصة  س الناس أي خطف المسلم غط

م نصّرون أطفال   .36و

ا أن الباي  تراك، م ن  م  حروب ضد المسلم ذه القبائل بذلك، بل شاركت مع ولم تكتفي 

ا سنة  ر ران لتحر ران 1687شعبان لما زحف ع و سبان من و عة آلاف مقاتل، زحف إليھ  م  أر

ذه ر  م  ثمانية آلاف أفشلت محاولة التحر ة وغمزة وغ ن من عرب ب عامر وق   .37مع مقاتل

ذه القبائل  عد إخضاع  ران إلا  ن فتح مدينة و دي البوعبد أنھ لم يتم للعثماني ش الم و

م  .38لسلط

امناعة المدينة بموقع -5 ا وأبراج أسوار ا و  :ا بطبيع

ھ من إسبانيا،  سبان بداية لقر اتي بطبيعتھ، وقد ناسب  ، إس غرا ران ا موقع مدينة و

انت تتعرض باستمرار  ران  ولة وسرعة وصول المؤن وخاصة المدد العسكري بما أن و التا س و

ر م عندما أوشك حس1563اولات الفتح العثمانية، ففي سنة  ن باشا ع النجاح  حملتھ لتحر

ي وصل  ول تحطم بفعل العاصفة، والثا ن،  ي مددين عسكر ران، أرسل ملك إسبانيا فيليب الثا و

ا صار عل   .39قبل أن يتم احتلال المدينة، ون  رفع ا

ضبة مو  نوب  ا من ا اورة، حيث يحد ا ا س ران حصنا طبيعيا بتضار عت مدينة و لاي و

فيّة ال تحتوي ع  ّ بالسفوح الك ي، ومن الغرب جبل مرجاجو الذي يتم عبد القادر الكيلا

ا صن المنيع يح مينا ع مثل ا ل مر ا ع ش ا محيطة بخليج و ذلك يقول  40خاديد، جبال

ح وما أظن لھ مثي« ابن حوقل  ل ر ران مر  غاية السلامة والصون من  لا  جميع ولمدينة و

بر سوى مر مو   41»..نوا ال
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ا سورا عظيما وزادوا   ران بنو  م الملك  و سبان لما دام ل ذه المناعة الطبيعية فإن  إضافة ل

ديد ج ا ي وال رج المر الثا ن و رج رأس الع رج مرجاجو و رج المر و حمر و ج  ، كما 42بناء ال

رج ان و مة بنوا برج الد ا محكمة و انت جل ارلوص، و رج  رج فراند و ر و   .43الوز

ز نقاط ضعف جديدة، مما يتطلب  ومات ت ل  د مع  صون يز براج وا ن  انت تحص و

ومات مماثلة عد لتتصدى ل ا فيما  سوار من 44تحسي ران محاطة بالأبراج و ذلك أصبحت و ، و

ة البحر ليصبح ا رض كما من ج ة  ا شبھ مستحيلج سوار 45لدخول إل ، ومن شدة مناعة 

ا ولو  ن لن ينال عتقد أن أحدا من المسلم ان  ا  م ف سبان وطول بقا ران أثناء وجود  براج  و و

دي المنتظر" ا إلا الم   .46"اجتمعت ألف قبيلة، ح صار الناس يزعمون أنھ لن ينال

ي مناعة مدي ما صف صاحب الثغر ا سبان بقولھو ران أيام  ذه المدينة محوطة  :"نة و

الأسد الذي طرد إ أن دخل وجار لا يتمكن أحد من الدخول عليھ، وم دخل عليھ أحد  ا  امتناع

ا أحد يده إلا لسعتھ، و محوطة  ن، ما مد إل ر ن  ية القرشاء المستكنة ب ا سھ، أو  اف

ضاب  ا ال أ ة  ا أسود غضاب، إذا زأرت بحصون شامخة را أ نود  ا مدافع معدة لرمي ا وف

ا خندق خاص دائر بھ  ل م ت السرائر و خمسة حصون عظام صعبة المرام، ل شقت المرار وف

ل حصن حصن  ندق خشب محددة الرؤوس دائرة  أنھ متمنطق بھ، وع شفاه ا اتھ  من جميع ج

ما فراغ  ضيف ق 47..."أصغر منھ بي وما من موضع يمكن أن تنال منھ فرصة إلا وفيھ برج :" ائلا، و

ا نطاق أ ة  ل ج نادق من  ا ا ا وأسوار أبراج ا و ، وقد دارت    48"صغ

ران سنة  م مرات عديدة وامتنعت 1693ولما حاول ملك المغرب مولاي إسماعيل غزو مدينة و

ا رة: "عليھ، قال معلقا ع مناع   .49"ذه حية تحت 

م بالمر الكب  م وتمسك ا احتلال سبان  ران أيام تواجد  د من مناعة مدينة و ومما يز

سبان  ذا ما أدركھ  ران، و عت المر الكب بوابة ومفتاح مدينة و ادة مناعتھ كذلك، حيث  وز

ران ن احتلوه أولا قبل و م  ،50ح تراك  محاولا ران،  وكذلك أدرك العديد من القادة  ر و لتحر

ران لكن 1563كما فعل حسن باشا سنة  ر و يدا لتحر حرا تم ن حاصر المر الكب برا و م ح

  .51محاولتھ فشلت

انت   م خارج أسوار المدينة ال  ا ران حذرون جدا  تحر سبان  و ان  بالإضافة إ ذلك 

ة فقط، كما  ا نادرة،  حالات الغارات العسكر ان، ح أن عموم م حذرة مع الس انت معاملا

ن عندما يحضرون  ن العين انوا يدخلون المدينة معصب سبان  ن مع  س من المتعاون واس ا

انت  ت وأسواق، و ان للإسبان داخل المدينة جل ما يحتاجون إليھ، من حوان ة، و خبار الرسائل 
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خرى ممرات أر  ا   س ومسرح،  انت تطلب المدد من المؤن باستمرار من 52ضيةناك ثلاثة كنا ، و

  .53إسبانيا

ن  غرب حوض البحر المتوسط -6 ن سلطان العثماني زائر  تأم  :مسؤولية ا

زائر، بما أن  ي با ب المباشر  الوجود العثما و الس زائر  ي  ا سبا رغم أن الوجود 

م  عدما استجد  زائر  ن أتوا إ ا اولات العثماني ا، ورغم ا سبان م ا من أجل طرد  ل أ

م الوحيدة ،  ذه م زائر لم تكن  ن  ا ران إلا أن العثماني ر مدينة و العديدية والمتكررة لتحر

زائر بالإضافة إ أخطار خارجية، وكذلك  م با ددت قيام دول م عدة أخطار داخلية  فقد واج

ادية اتجاه الب م ا م عن مسؤولي شغال مت  إ ا سا ل اب العا  حوض البحر المتوسط، 

ران ر و مة تحر   .م

 :داخليا  - أ

 نتفاضات الداخلية  :الثورات و

ران الكث من  و ر ما تبقى من المدن  دود وتحر زائر وحماية ا تراك لتوحيد ا ود  ت ج واج

ن، كثور  د من قرن ا من دامت لأز د  التمردات والثورات، وم زائر، وثورة سو ة الذواودة  شرق ا

ان  الا، و الغرب أين  تراك  ذه القبائل و ن  رب ب انت ا ال، و ورة بثورة ا ا المش غر

ص  م  د  موط عددت وتواصلت المعارك مع قبائل سو ران  ر مدينة و تراك يحاولون تحر

م"شلف" تراك عل لاء بدلا عن ، الذين رفضوا سلطة  م اختاروا ا زوا عن صد ، ولما 

سلام  .54س

س،  تا شرشال وت ت الثورات، فتمردت مدي شغال خ الدين بالفتح، ك عد مقتل عروج وا و

ن  ع ش قوامھ أر وم ع خ الدين وقواتھ بج و، حيث قام بال و وثار ابن القا أم إمارة 

ذه ا ن من قواتھألف، وفقد خ الدين خلال  ، واستمر صراع خ الدين مع ابن 55لمعارك ألف

ا واستقر   ا عض وج زائر العاصمة مما آلمھ من غدر  ا خ الدين ا القا لسنوات ترك خلال

ا بھ من جور  ل عد استجاد أ زائر وق ع ثورة ابن القا  جيحل لثلاث سنوات، ثم عاد إ ا

  .56ابن القا

  

  بفتح تلمسانشغال: 

ا مع  عاون سلاطي ة ذلك  ظل  ن صعو ا بفتح مدينة تلسان مدرك روس كث خوة بر شغل  ا

ا  غاية :" سبان، حيث يقول خ الدين عن ذلك زائر وفتح انت تلمسان أك بلد  ا لقد 

ستقرا عرف  زائر لن  ان معلوما أنھ ما لم تفتح تلمسان فإن ا ة، و   57"رالصعو
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روس واصلوا  خوة بر سبان، لكن  عاون ملوك تلمسان مع  عض تفاصيل  وقد سبق ذكر 

ن مع ملوك ب  سبان المتعاون اق وعروج  معارك ضد  خوان إ د  ش ود فتح تلمسان فاس ج

ان ا58ز ما إ أن فتح ود   .59، فواصل خ الدين ج

  :خارجيا   - ب

  طر الصلي زائرتواصل ا   :ستعماري ع سواحل ا

ا ظلت  م العودة لاحتلال زائر، إلا أن محاولا رغم طرد خ الدين للاسبان من أغلب سواحل ا

زائر  انت سيطرة أسطول ا سا، وقد  ا وإيطاليا وفر إنجل مستمرة بالإضافة إ خطر دول أخرى 

مت  تواصل ا ما ي ع حوض المتوسط من أبرز العوامل ال سا مات وم   :ذه ال

زائر سنة - ان ع ا ا قوات1541حملة شارل ون من  م، ال اجمعت ف  12و ألف محارب 24تت

سيات مختلفة ألف بحار  ن  )من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا(من ج  450مركبا و 45سفينة و  65ع م

ا، لكن ا دور امس، والقائد العسكري أندر نة نقل، بقيادة ملك إسبانيا شارل ا حسن آغا  سفس

روس زائر نيابة عن خ الدين بر ان يحكم ا ملة الذي  ذه ا   .60إستطاع أن يفشل 

زائر والذي قام بتح - ارلوس باحتلال ا ديد الدائم للملك  ض ملك تلمسان بالثورة ع ال ر

ش وأخضعھ ي ع خ فعلا، لكن خ الدين سار إليھ بج ا  .61خ الدين وأمده بالمال فثار الملك الز

م  منطقة 1601 سنة  - زائر، ورغم إنزال قوا ة لاحتلال ا سبان حملة عسكر م نظم 

س زموا  تراك  زائر إلا أن  م سنة القبائل والس نحو ا   .62م1603بان وأبادو

زائر سنة  - ة ع ا سية العسكر ملة الفر ي 1687ا س م، حيث استطاع المرشال د

ان قد نصبھ ع  صار الذي  يم خوجة لرفع ا ا، مما إضطر الباي إبرا ا وحصار يف عل التض

ملة  زائر حيث ن  إفشال ا ا، والرجوع إ ا ر ران لتحر سية سنة مدينة و   .63م1688الفر

 ندلس اد البحري وإنقاذ مسل    :شغال با

زائر  م با ن قبل استقرارا اس البحر العثماني سية لر و والرئ مة  اد البحري الم عت ا

عت دفاعا متقدما عن  و  اقدين، ف ن ا ي يل الله ضد الصلي ادا  س ونھ ج و بالإضافة إ  ف

ان أرا   ا، كما  س إيالة عثمانية  زائر وتأس روس  ا خوة بر عد استقرار  سلام خاصة 

قتصادية بفضل ما يحصلون  قيا بالفائدة  تراك  شمال إفر ن  عود ع المسلم اد البحري  ا

س الم ذا  ة، ول ا ع السفن التجار انوا يفرضو تاوات ال  فضل  ؤرخون عليھ من غنائم و

ل كب   ش اد البحري  البحر المتوسط  م ا ة، وسا ذه العمليات بالقرصنة البحر يون  ور

عد سقوط مملكة غرناطة سنة  ندلس    .م1492إنقاذ مسل 
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ية لإسبانيا  نو ت ع السواحل ا ملات ال ش روس  مذكراتھ أن ا يقول خ الدين بر

ارنھ لإسطنبول  64)خ كتابتھ لمذكراتھح تار(حملة  21بلغت  عد ز ا  ملة ال قاد روي ا ، و

نا :"فيقول  ئ مضيق مس ن سفينة ح بلغت موا فاستوليت ) صقلية(خرجت من إسطنبول  ثمان

ا وحملت  عمائة وخمسة ... قلعة 18ثم قمت بفتح .. ألف أس  سف 16عل وحصلت ع أر

ا من ال ن صندوقا كب ةوعشر   65.."غنائم وسفن كث

يط " سبانية  عرض ا ن للإغارة ع السفن  زائر اس البحر ا رأة ر وقد أخذت ا

ا  ع الفاخرة و راجعة من أمر ب والفضة والبضا ملة بالذ سليحا ثقيلا وا ة  ، المس طل

ونيا وسواحل ان شواطئ خليج غس ية، كما فاجأو أك من مرة س ش اللاتي ، و سنة 66بحر الم

سلاندا، و سنة  1616 س ع شواطئ إ رة ماديرا  1619أغار مراد را اس البحر جز أك ر

ا سنة  غالية، وشواطئ بحار إنجل  . 67م1631ال

عدما  ندلس  عود محملة كذلك بمسل  ا نحو إسبانيا  ملات خاصة م ذه ا انت  وعادة ما 

م من النصا م ع النصارى  يتم تخليص م  ثورا انت تنظم حملات لمساعد رى، وأحيانا 

م  ا أ ستعداد للقيام بثورات، وم بة  انوا دائما ع أ نوب  إسبانيا، لأن بقية مسل إسبانيا  ا

شا عظيما من  م ج زائر يطلبون المدد والعون لذلك، فأرسل ل ألف من  14راسلوا الع ع با

ا أخفقت لسوء  60والرماة  ران، لك ر و ملة كذلك تحر داف ا د جزائري، وجعل من أ ألف مجا

عرض  عد  ساطيل المسيحية، خاصة  مة  ل م مر فس تصرف أحد رجال الثورة الذي كشف 

ة أغرقت  ملة لعاصفة بحر ان ذلك سنة  33ا ا و   . 68م1569من سف

 ق ن المغرب  ن وسلاط   :خطر السعدي

اورة خطرا ع  م  البلاد ا زائر ومحاولات تمديد سلطا ي با ل التواجد العثما لقد ش

ا أطماع من أجل إعادة توحيد بلاد المغرب تحت  ان ل ق وال  الدولة السعدية بالمغرب 

ران ف اورة كتلمسان وو ا باستمرار السيطرة ع المناطق ا ذا فقد حاول ملوك ا، ول ان سلطا

ران مت  تأجيل فتح مدينة و تراك عدة معارك سا م مع    .ل

ران  ف محمد ا دي وضع تحت قيادة أبنھ الشر ف محمد الم ومن ذلك أن السلطان السعدي الشر

وسط سنة  لاد المغرب  شا لفتح تلمسان و انت 1550ج عض قبائل تلمسان ال  م استجابة لنداء 

ي   ثورات متواصلة ضد الملك ش المغر ي الذي نصبھ حسن باشا  تلمسان، فحاصر ا ا الز

ا سنة  ر، ثم استو عل سعة أش عد ذلك 1551تلمسان  ران،  ي إ إسبان و ا م وفر السلطان الز

اب شھ وأرغمھ ع  ھ حسن باشا بج ي نجو مستغانم فواج ش المغر ، ع إثر 69تقدم ا

ا كم الز اء ا   .70م1552ي رسميا سنة ذلك تم إ
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ف السعدي  سنة  دة مع إسبانيا للتعاون العسكري من أجل 1555كما حاول الشر م عقد معا

زائر تفطنوا للأمر  ن  ا ران، لكن العثماني قيا بمساعدة إسبان و ي للأتراك من إفر ا الطرد ال

صون و  عد حصار وضرب ل ا، و ر ران وتحر اجمة و شا لم ش أن فأرسلوا ج سوار أوشك ا

صار وانتقال القواة  ل برفع ا لافة العثمانية  دد ا ان  طر الصلي الذي  ران لكن ا يفتح و

اصرة بقيادة حسان قورصو لدعم القواة العثمانية  البحر المتوسط   . 71ا

طلس  المغرب وصل السلطان م1618 سنة  ولاي محمد إ م و حملة إخضاعھ لثورات قبائل 

دة سنة  ت بتوقيع معا دود ان تراك حول ا   .72م1647مشارف تافنة دخل  معارك متواصلة مع 

ران وطرد 1692و سنة  زائري وو م حاول مولاي إسماعيل السيطرة ع منطقة الغرب ا

ا، ث ية وطرد زم القواة المغر زائر حاج شعبان استطاع  ا، لكن داي ا م عاود مولاي سبان م

ران1693إسماعيل الكرة سنة   .73م لكنھ فشل  حصاره ع و

تراك  محاولة متكررة 1701و معركة جديوة سنة  زم مولاي إسماعيل مرة أ ضد  م ا

ا محاولة أخرى  سنة  ران، تبع ا باي معسكر أبو الشلاغم1703للسيطرة ع الغرب وو   .م أفشل

اولات  سبان ذه ا تراك و ن  ا ب ران أنتجت تفار زائري وو المتعددة للسيطرة ع الغرب ا

ات  ظل وجود عدو واحد، ففي سنة  ة من الف امس مع داي 1700لف م عقذ الملك فيليب ا

ا مع سلطان المغرب،  از للقواة العثمانية  حر ران نقطة إرت ة تجعل من و دة عسكر زائر معا ا

ة للقواة العثمانية، و المقابل يحصل بموج يل مرور السلاح والمؤن والذخ س سبان ب د  ا يتع

زائر دنة وتمثيل دبلوما  ا   .74سبان ع 

عض   ا   ن المغرب والذي أنتج تقار زائر وسلاط ن  ا ن العثماني ذا الصراع المتواصل ب إن 

ران  تراك وإسبان و ن  رانوقات ب   74.أجل وأعاق محاولات فتح و

 ا ن ف س وحماية سلطة العثماني  :الوصاية ع إيالة تو

ا  س، فأخدت ع عاتق ي  تو زائر العثمانية وصية ع التواجد العثما عت إيالة ا انت 

س  ية، خاصة وأن تو ومات الصلي ا من خطر ال ا، والدفاع ع ستقرار ف فاظ ع  مة ا لم م

ستقلال عن الباب العا  ا  ا  ظل محاولة سلاطي ي  كم العثما ستقرار  نظام ا د  ش

م مع النصارى لتحقيق ذلك عاو   .و

ف مولاي  عاون مع السلطان ا س  ارلوس لما استو ع حلق الوادي  تو من ذلك أن الملك 

س،  ذه المعارك خسائر حسن ضد قوات خ الدين  صراعة لإخضاع تو وقد تكبد خ الدين  

اب إ عنابة لاف من جنوده، واضطر إ  اد  ش ة واس  .76كب
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، و عام 1569و سنة  طر الصلي ا من ا مة لإنقاذ س  م ش جزائري إ تو م توجھ ج

س1574 ي و اللي  تحرر تو ن العثما ش زائري برفقة ا ش ا من قبضة القائد  م شارك ا

ا عام  ي اللذان احتلو ي فيليب الثا  .77م1573دوق جوان النمساوي و ملك لاسبا

ا  ن إثر محتولات سلاطي ا لسطة العثماني س لإخضاع زائر العسكري  تو عدد تدخل ا كما 

زائر حا مصطفى زح م، ومن ذلك أن داي ا روج عن طاع ية ا سي سرة المرادية وا ف من 

شھ سنة  س بج ا والقضاء ع المقاومة 1705ع تو كم ف اء صارع ا م واستو ع المدينة لإ

زائر ن غزو ا ي سي د ا ن بن ع مؤسس ع ا حس سية ال حاول من خلال   78.التو

 ا امات اتجاه تمديد سلطان الدولة العثمانية والدفاع ع  :ل

ش عتمد  ا مع الدول انت الدولة العثمانية  زائري  معارك سطول البحري ا ل كب ع 

ية ومعرفتھ بمسالك البحر المتوسط  ع وجھ خاص ر سطول ا ذا  ة  ية، بالنظر لتجر   .ور

ش الدولة العثمانية الذي قدر بـ  ا أن حسن باشا شارك بقواتھ  ج ألف جندي، والذي  45وم

ھ السلطان لضرب مالطة سنة  انت تنطلق من 1566وج ية ال  ملات الصلي م من أجل إيقاف ا

  .79ناك

ة العثمانية و1571 عام  اطور م ن  ة ب ية  الدول  م اندلعت معركة ليبانت البحر ورو

سواحل اليونان،  زائري  شارك  المسيحية  ليبانت  سطول ا ا  ي، ف سطول العثما ا  زم ف   وا

سا  نا بدأت مطامع فر زائر و يلاء ع ا س  80 .  

ا سنة  ر ران لتحر ا وفتح 1556و حملة حسن قورصو ع و صار عل عد وفرض ا م، و

زائر إ حسن قورصو بصفة  صون أرسل باي ا يق ع با ا حصن رأس ال والشروع  التض

صار والعودة إ  طلب منھ رفع ا الية و يطا إست ة حملات القرض  زائر لمواج مدينة ا

ا والبابا ضد الدولة العثمانية وذلك  المياه الشرقية فامتثلا،  المدعم من طرف قوات ملوك وأمراء أور

  .81وضاع بذلك فتح وشيك

ة  زائر إتجاه الباب العا  علاقاتھ الدولية السياسية والعسكر امات إيالة ا كما أن إل

قتص ران، حيث مارس الباب العا ضغوطا ع و ر و مة تحر عيق م حيان  عض  انت   ادية، 

ن إسبانيا سنة  نھ و مة ب دة الص الم ب معا س زائر  ة 1786ا فاظ ع المصا التجار م ل

ران والمر  ومات المتكررة ع و ي من ال سبا انب  ى ا كة، حيث اشت ة المش الكب والعسكر

ذه الضغوطات حيان  لت   العديد من  زائر ال تجا ات ل ذا ما خلق صعو   .82و
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  :خاتمة

طر الصلي  حوض البحر  اد ضد ا زائر مركزا ل ي  ا ل التواجد العثما لقد ش

سبان  ا  ي ال احتل ر أغلب المدن الساحلية للمغرب العر اية القرن المتوسط، حيث ن  تحر

داية القرن 15 ان 16م و عاون ب ز ا  ران استعصت ع الفتح لأسباب وعوامل عديدة، م م، لكن و

غرافية من  ن، وكذلك مناعة المدينة الطبيعية ا سبان ضد العثماني عض القبائل كب عامر مع  و

ة أخرى،  سبان من ج ا  ا ال شيد روج ا و ا بأسوار ة، ومناع سبان  ج إطار سياسة تمسك 

ن  ذلك  زائر مستعين م با ا أصبحت  والمر الكب آخر مناطق تواجد الشديد بالمدينة بما أ

ال لما تطلب ا ق إرسال المؤن والمدد العسكري  ي المسي المطلق عن طر ور   .بالدعم 

ر  زائر عن تحر شغل العثمانيون با ران رغم تواصل محاولات بالإضافة إ ذلك فقد ا و

زائر بالقضاء ع ثورات القبائل  م داخل ا ن تواجد ر، بالعديد من المسؤوليات، كتأم التحر

سبان، والدفاع  ن مع  ن المتعاون اني انت لا تزال بيد الز ند، وكذلك فتح تلمسان ال  وثورات ا

ملات  ارجية،  ظل تواصل ا خطار ا زائر من  ية، وكذلك خطر عن ا ور ية  الصلي

ق ن وملوك المغرب    .السعدي

اد البحري وإنقاد ما تبقى من مسل  مون بمواصلة ا زائر مل قي العثمانيون  ا ذا و

ية الصلبية  ور ا ضد الدول  اد مع الدولة العثمانية  حرو ندلس، كما واصلوا تلبية دعوة ا

ا وال ن أراض زائروتأم ن با انت تحت وصاية العثماني س ال  ا خاصة تو عة ل   .ولايات التا
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